
بعد حرب لبنان وسقوط الأسد.. تساؤلات
عن النفوذ الإيراني في العراق

, يناير  | كتبه أحمد الدباغ

عاد الحديث مجددًا عن النفوذ الإيراني في العراق في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها منطقة
الشرق الأوسط خلال الشهرين الماضيين، خاصة في الأسبوعين الأخيرين اللذين أعقبا سقوط نظام

الرئيس السوري بشار الأسد.

شهد النفوذ الإيراني في المنطقة توسعًا كبيرًا عقب الغزو الأمريكي للعراق عام . قبل ذلك، كان
النفوذ الإيراني مقتصرًا على دعم محدود لـ”حزب الله” في لبنان، إلى جانب علاقات دبلوماسية جيدة

يا. مع سور

لكـن مـع الاحتلال الأمريـكي للعـراق، بـاتت بغـداد بوابـة إيـران إلى العـالم العـربي، حيـث تمـددت طهـران
بعدها لتوسيع نفوذها نحو بيروت ودمشق، وصولاً إلى اليمن، ما جعل العراق نقطة انطلاق رئيسية

لاستراتيجية طهران في المنطقة بعد الغزو الأمريكي.

بداية النفوذ
كــان التــدخل الإيــراني في العــراق واضحًــا منــذ الأشهــر الأولى للغــزو الأمريــكي، حيــث يــرى العديــد مــن
المراقبين أن تمدد النفوذ الإيراني في البلاد كان بموافقة أمريكية ضمنية، تجلت في شكل “تعاون غير
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 للســيطرة علــى الوضــع العــراقي والحــد مــن تصاعــد
ٍ
معلــن” أو “مصالــح مشتركــة”، في إطــار مســاع

المقاومة المسلحة السنية التي واجهت القوات الأمريكية في السنوات الأولى من الاحتلال.

مع حلول العام الأول للغزو، وصياغة الدستور العراقي الجديد الذي كرسّ مبدأ المحاصصة الطائفية
يز نفوذها المتصاعد في العراق عبر شخصيات سياسية يع المناصب، استطاعت طهران من تعز في توز
كانت مقيمة في إيران، أو مدعومة منها، أو ممن شاركوا في الحرب العراقية-الإيرانية بما يخدم مصالح

طهران الاستراتيجية.

مع تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء في دورته الأولى (-)، استطاع تعزيز هيمنته وتوسيع
ــة العراقيــة، وتجلــى ذلــك بوضــوح خلال فــترة الحــرب الأهليــة ــران داخــل مؤســسات الدول نفــوذ إي
الطائفية التي اندلعت في ، حيث لعبت سيطرة القوى الشيعية على الأجهزة الأمنية، بما في

يًا في ترسيخ هذا النفوذ. ذلك وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة استخباراتية أخرى، دورًا محور

في دورتــه الثانيــة (-)، واجــه المــالكي تحــديات متزايــدة مــع انــدلاع المظــاهرات الشعبيــة في
المدن ذات الأغلبية السنية شمال وغرب العراق، وردت حكومته على تلك الاحتجاجات بالقمع، مما

أدى إلى تعميق الانقسامات الطائفية.

ـــ”الوحدات العســكرية ــرف ب ومــع اســتمرار الفســاد المســتشري في المؤســسات الأمنيــة، لا ســيما مــا عُ
يــق كلــت كفــاءة الجيــش العــراقي، فمهــدت هــذه الظــوف مجتمعــة الطر الوهميــة” أو “الفضائيــة”، تآ
لاكتســـاح تنظيـــم “داعـــش” في يونيـــو/حزيران ، حيـــث تمكـــن التنظيـــم مـــن الســـيطرة علـــى

مساحات شاسعة من العراق خلال شهرين فقط.

مــع إصــدار المرجــع الشيعــي علــي السيســتاني مــا يُعــرف بـــ”فتوى الجهــاد الكفــائي” وتشكيــل وحــدات
الحشد الشعبي، شهد النفوذ الإيراني توسعًا كبيرًا، ليس فقط في المناطق السنية التي كانت مسرحًا
للعمليـات ضـد تنظيـم “داعـش”، بـل أيضًـا في الجنـوب العـراقي، وذلـك تزامنًـا مـع اسـتغلال المخـاوف
كبر، حيث روّج الخطاب الإيراني لفكرة حماية الشيعة من خطر محتمل من الطائفية لتأمين نفوذ أ

السنة.

رغم هذا التوسع، واجه النفوذ الإيراني رفضًا متزايدًا داخل العراق، بما في ذلك الأوساط الشيعية.
فقد اندلعت مظاهرات حاشدة تطالب بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، بلغت ذروتها
كتوبر/تشرين الأول ، التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، فقوبلت بقمع في انتفاضة أ
وحــشي أســفر عــن مقتــل وإصابــة آلاف المتظــاهرين، مــا زاد مــن حــدة الاحتقــان الشعــبي تجــاه الــدور

الإيراني في العراق.



الوضع الحالي
مـع تـداعيات الحـرب الإسرائيليـة علـى لبنـان وتراجـع دور “حـزب الله”، إضافـة إلى سـقوط نظـام بشـار
ــبيرة، أعــادت ــراني في الــشرق الأوســط يشهــد انتكاســة ك ــدو أن النفــوذ الإي الأســد قبــل أســبوعين، يب
ية المؤقتة، أحمد مكاسب طهران عقودًا إلى الوراء، وهو ما عبرّ عنه صراحة القائد العام للقيادة السور

يا إلى ما كان عليه قبل  عامًا. الشرع، الذي قال إنهم نجحوا في تقليص النفوذ الإيراني في سور

أمــا علــى الساحــة العراقيــة، فــإن التطــورات المتسارعــة والجــولات الدبلوماســية الــتي يقــوم بهــا رئيــس
يـارات مسـؤولين غـربيين إلى بغـداد الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني إلى دول الجـوار، بـالتزامن مـع ز

بعد سقوط الأسد، تشير إلى تحولات جيوسياسية قيد الإعداد.

يارة ير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أجرى ز مصادر عراقية رفيعة كشفت لـ”نون بوست” أن وز
غير معلنة إلى بغداد الأسبوع الماضي، أبلغ خلالها السوداني بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة، تشمل
إنهــاء نشــاط الفصائــل المســلحة المدعومــة مــن إيــران، وحــل الحشــد الشعــبي، ومنــع دمــج عنــاصره في

الأجهزة الأمنية، كجزء من استراتيجية أمريكية لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.

شهد العراق خلال ثلاثة أيام فقط سلسلة من التحركات الدبلوماسية، بدأت في  ديسمبر/كانون
ير الخارجية يارة غير معلنة لوز يارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى بغداد، تلتها ز الأول الجاري بز
يــارة الأخــير إلى يــر الــدفاع الألمــاني، وانتهــت بمكالمــة الرئيــس الفــرنسي للســوداني وز يــارة وز الأمريــكي وز

السعودية، ما يشير إلى التحضير لملفات حساسة.

المهلة الأخيرة وتصدع النفوذ
يــوني، أن كشــف المســتشار الســياسي لرئيــس الــوزراء العــراقي، إبراهيــم الصــميدعي، خلال حــديث تلفز
الولايات المتحدة اشترطت على الحكومة العراقية حل الفصائل المسلحة، محذرًا من أن دولاً خارجية

قد تتولى حلها بالقوة في حال امتناع الحكومة عن ذلك.

أثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعًا بين العراقيين، وسط انزعاج حكومي واضح، دفع رئيس الوزراء
إلى إصدار قرار يمنع مستشاريه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية دون موافقة رسمية مسبقة. على

إثر ذلك، قدّم الصميدعي استقالته من منصبه.

تــأتي تصريحــات الصــميدعي بــالتزامن مــع تخوفــات أبــدتها شخصــيات سياســية عراقيــة بشــأن وجــود
كيــدات أمريكيــة سابقــة بأنهــا حــاولت مــرارًا منــع تحركــات تُحــاك في الأفــق ضــد العــراق، في ظــل تأ
“إسرائيــل” مــن شــن هجمــات علــى العــراق، بعــد الاســتهداف المتكــرر مــن الفصائــل المســلحة للمــدن

المحتلة في الكيان الصهيوني.
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يبــدو أن هنــاك ســيناريوهات غربيــة متعــددة تهــدف إلى تقليــص النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، إلا أن
تنفيذها لن يكون يسيرًا، خاصة أن العراق يمثل القلعة الأخيرة المتبقية في شبكة النفوذ الإيراني، التي

تقلّصت بشكل كبير خلال العام الأخير لتقتصر على العراق والميليشيات المدعومة من طهران.

ما يعزز فرضية حل الفصائل المسلحة بالقوة هو تصريحات الصميدعي، إلى جانب رفض الميليشيات
كد المتحدث باسم كتائب “سيد الشهداء”، كاظم الفرطوسي، أن سلاح التخلي عن سلاحها، فقد أ

المقاومة شأن داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه.

ـــ”نون بوســت” فضــل عــدم الكشــف عــن هــويته، إلى أن وأشــار مصــدر ســياسي عــراقي، في تصريــح ل
ــير قادمــة إلى العــراق، وأن ــاح التغي ي ــدركان أن ر ــا ي ــة وتحــالف الإطــار التنســيقي بات الحكومــة العراقي

واشنطن عازمة على إنهاء دور الميليشيات المدعومة من إيران وحل الحشد الشعبي بصورة نهائية.

وبين المصدر أن النقاشات الحامية ما زالت مستمرة داخل الإطار التنسيقي، في ظل رفض العديد
مــن الفصائــل حــل نفســها أو تجميــد نشاطاتهــا، خصوصًــا كتــائب حــزب الله العــراق والنجبــاء وســيد
الشهداء. وأشار إلى أن هناك أطرافًا حكومية تخشى من اقتراب تنفيذ عمليات عسكرية جوية ضد

أهداف للفصائل داخل العراق.

وتابع المصدر بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن بعض الشخصيات السياسية العراقية، رغم
ارتباطهـا الـوظيفي بـإيران، أصـبحت متشككـة في قـدرة إيـران علـى البقـاء والتوسـع، أو في قـدرتها علـى
الحفـاظ علـى مكتسـباتها الحاليـة، خاصـة في ظـل خسارتهـا لحليفهـا اللبنـاني والسـوري، بالإضافـة إلى

التحديات الكبيرة التي تواجهها إيران على مختلف الأصعدة.

من جانبه، يرى فراس إلياس، الخبير في الشؤون الأمنية والجماعات المسلحة، أن أحد أبرز التنازلات
التي ستقدمها إيران في العراق في المرحلة المقبلة هو تحولها من قوة مهيمنة إلى قوة مؤثرة فقط، إذ
كـبر في العـراق، يعتقـد إليـاس أن إيـران ستسـمح لـدول عـدة، مثـل السـعودية وتركيـا، بأخـذ مساحـة أ

وذلك لقناعتها بأن الإصرار على النهج السابق قد يعرض وجودها في العراق للخطر.

أحد أبرز التنازلات التي ستقدمها إيران في العراق بالمرحلة المقبلة، هو التحول
من قوة مهيمنة إلى قوة مؤثرة، وستسمح لدول عدة، منها السعودية وتركيا
لتأخذ مساحة كافية في العراق، لقناعة منها بأن الإصرار على النهج السابق

سيعرضها ويعرض وجودها للخطر، وبالتالي فإن دخول قوى أخرى للعراق،…
pic.twitter.com/tbStkCcd0p
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يضيف إلياس أن دخول قوى أخرى إلى العراق سيجعل مصالح إيران وحلفائها العراقيين تتشابك
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ــران فرصــة للحفــاظ علــى وجودهــا ووجــود حلفائهــا في النظــام ــوفر لإي ــن، مــا ي ي ــح الآخر مــع مصال
السياسي الحالي، ويعتقد أن إيران، من خلال هذا النهج، ستجعل مسألة الخطر الذي يهدد إزاحتها

من العراق موزعة على الجميع، وليس على إيران فقط.

يـاض العلـي أن هنـاك العديـد مـن السـيناريوهات الـتي قـد يواجههـا مـن جهتـه، يـرى الخـبير الأمـني ر
العــراق، لكــن إســقاط النظــام الســياسي ليــس مــن بينهــا، ويؤكــد العلــي أن أي تحــرك أمريــكي أو غــربي
قادم في العراق سيكون بدفع من “إسرائيل”، التي لم ترد بعد على عشرات الضربات التي تلقتها من

الفصائل العراقية.

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت” يــرى العلــي أن حــديث رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني لقنــاة
“العراقية” الرسمية، بأن العراق يرفض أي إملاءات لحل الحشد الشعبي، مخاوف حقيقة من أن
الفصائل قد رفضت حل نفسها وتسليم سلاحها، وبالتالي بات القلق متصاعدًا في بغداد مما هو

قادم.

وبخصوص عدم قدرة السوداني على حل الحشد أو تحجيم فصائل معينة، يرى العلي أن السوداني
يعتــبر ضعيفًــا مــن الناحيــة العمليــة، وأنــه لا يوجــد أي رئيــس وزراء في العــراق يســتطيع مواجهــة نفــوذ

الفصائل التي يشارك بعضها في الحكومة بشكل رسمي.

لا شك أن العراق تلقى تحذيرات عديدة خلال الأسابيع الماضية في محاولة قد تكون الأخيرة لتدارك
الوضع وتجنب إدخال البلاد في متاهة مواجهة جديدة أو اضطراب للأمن الداخلي. واختتم العلي
حديثه لـ”نون بوست” قائلاً إن إيران لن تتخلى عن أي جزء من نفوذها في العراق بصورة سلمية،
حيث يعتبر العراق البوابة الاقتصادية و”كنز الذهب” الذي لا ينفد، والذي تستخدمه طهران للتهرب

من العقوبات الغربية الصارمة.

قـد يـرى البعـض أن الحـد مـن النفـوذ الإيـراني مسـتحيل علـى أرض الواقـع بسـبب طـول الحـدود بين
البلدين التي تتجاوز  كيلومتر. ومع ذلك، يرى الرأي المقابل أن النفوذ الإيراني في العراق لم يكن
حاضرًا منذ تأسيس الدولة العراقية عام ، رغم التشابه في المكونات العرقية والطائفية. ويعزز
هــذا الــرأي الاعتقــاد بــأن النفــوذ الإيــراني في العــراق أصــبح ممكنًــا فقــط بعــد الغــزو الأمريــكي، وتمــاهي

مصالح واشنطن وطهران في فترات متعددة.

الآن، يترقـب العراقيـون الأسـابيع القادمـة في ظـل غمـوض مـا سـتؤول إليـه الأوضـاع في بلادهـم بعـد
سلسلة التحولات الجوهرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة الماضية، وخاصة

بعد سقوط نظام الأسد.
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